
الــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة، مـــع مــوافــقــة ضمنيّة 
افعلوها ولن  غربية، مُشبَعة بالتطمينات؛ 
ــعــارض، وربّــمــا مــع بعض الانــتــقــادات من 

ُ
ن

ــذي يـــرى ويــســمــع. والــســبــب  ــم الــ
َ
أجـــل الــعــال

 للقضيّة الــيــهــوديــة غــيــره، 
ٌّ

لــيــس هُــنــاك حـــل
ق قضيّة فلسطينية، لذلك 

ْ
ل

َ
ولــو كــان في خ

كان السعي لطمسها وإنكارها.
الكيان الإسرائيلي مشروعٌ غربيٌّ بالدرجة 
ى الآن، وإن ببُطء 

ّ
نجز بنجاح حت

ُ
أ ولــى، 

ُ
الأ

الاستعمار  استطاع  التي  بالسرعة  وليس 
 
َّ
مــــن قـــبـــل اجـــتـــيـــاح قــــــــــارّات. يُــــشــــاع عــــن أن

عــصــر الاســـتـــعـــمـــار ذهــــب إلــــى غــيــر رجــعــة. 
الــحــالــيّــة، كــمــا أثبتت  ــثــبــت الــحــرب 

ُ
ت بينما 

الحروب السابقة بين »إسرائيل« والمقاومة 
 الغرب الاستعماري لا يقبل 

َّ
الفلسطينية، أن

بانهيار مشروعه، ولا هزيمته أو وضع حدّ 
 »إسرائيل« على القضاء على أيّة 

ّ
له، ويحث

إلى  إبادتها، ولو احتاج  مقاومة، والأصــحّ 
إبادة السكّان. 

»إسرائيل«  مضيّ  استحالة  عليها  تبرهن 
ــن دون الـــتـــأيـــيـــد الأوروبـــــــي  فــــي حـــربـــهـــا مــ
الــهــيــســتــيــري، مــع حــمــايــة أمــيــركــيــة مُطلقة، 
»إسرائيل« الأمن، مع ضمانة كاملة  تكفل لـ

في التفوّق العسكري والتكنولوجي.
في الصدد نفسه، عن قصّة الاستعمار الذي 
ــت إبّـــان الغزو 

ّ
ــل

ُ
خــرج مــن الــبــلــدان الــتــي احــت

الأوروبي لبلدان آسيا وأفريقيا، هذه البلاد 
ــه خـــرج ولـــم يـــخـــرج، خــرج 

ّ
ــرّة، لــكــن ــ بــاتــت حـ

الاستعمار القديم، وعاد الاستعمار الجديد 
التي  والمنافع  والمساعدات  الخبرات  ليُقدّم 
تـــصـــبُّ بــالــنــهــايــة فـــي مــصــالــحــه الــخــاصــة. 

فالبُنى التحتية التي يستفيدُ منها الأهالي 
ومصانع،  وكهرباء  حديدية  سكك  تلزمها 
وهو أمرٌ صحيح، لكن كي يسهل استغلال 
البلدان، كونها مصدراً للموادّ  طاقات هذه 
الــرخــيــصــة، وأســـواقـــا لمــنــتــجــات تـــرتـــدّ على 

تنمية الاقتصاد الغربي. 
القبيح،  ل الاستعمار بوجهه 

ّ
أمّا كيف تسل

ول الــغــربــيــة إلــــى تشجيع  فــفــي لـــجـــوء الـــــــدُّ
بتشجيع  يكن  لم  إن  الانفصالية،  الحركات 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، فــصــنــاعــتــهــا. كــان 
وأفريقيا،  آسيا  انقلابات  أكثر  وراء  الغرب 
ديــكــتــاتــور يسعى   

ّ
كــــل الآن  زال حــتــى  ومــــا 

لوضع نفسه ونظامه تحت حماية أوروبــا 
وأميركا، ويجهد في تقديم الخدمات لهما. 
ــداً فـــي دعــمــه ضــدَّ  بــالمــقــابــل لا يــقــصّــرون أبــ

شعبه، والتغاضي عن جرائمه.
ــر، حـــــــاول الــــغــــرب تــبــريــر  ــ ــكِّ ــبــ ــ ــنـــذ وقـــــــتٍ مُ مـ
ــر الــحــضــارة  ـ

ْ
ــش ـ

َ
الاســتــعــمــار عــلــى أســـــاس ن

والتبشير بين الوثنيّين، وابتدع فكرة »عبء 
ــل في 

ّ
ــبــرّر الــتــدخ

ُ
الــرجــل الأبــيــض«، ذريــعــة ت

ـــســـتـــعـــمَـــرة، والإشــــــراف 
ُ
نــهــضــة الـــشـــعـــوب الم

ففي  على شؤونها كعمل حضاري خيري. 
، لـــم تـــذهـــب ســــوى نــســبــة لا 

ً
أفــريــقــيــا مـــثـــلا

ـــذكَـــر مــن الأطـــفـــال إلـــى المـــدرســـة، ولــم 
ُ
تــكــاد ت

يــكــن هــنــاك اهــتــمــامٌ بفتح مــــدارس ثــانــويــة، 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهوريّة   

ّ
إن ى 

ّ
حت

فوّاز حداد

العالمية  الحرب  بعد  م، 
َ
العال ل  سجَّ

المــاضــي،  الــقــرن  إلــى نهاية  الثانية 
ــانــــين دولـــــة  ــمــ ــر مـــــن ثــ ــ ــثـ ــ رَ أكـ تــــــحــــــرُّ
ف 

َ
ــــي، كش مُــســتــعــمَــرة مــن الاحــتــلال الأوروبــ

ها إلى 
ُ
 بعض هذه الدول يعود احتلال

َّ
عن أن

عشرات السنين، وبعضها الآخر إلى خمسة 
قــرون.  في العقد الثاني من القرن الحادي 
يُقال لا يُوجد استعمار في  والعشرين، قد 
م، يُزعَم 

َ
 فلسطين في هذا العال

َّ
م. وبما أن

َ
العال

ة، بعدما تغيّر اسمُها إلى 
ّ
ها غير مُحتل

َّ
بأن

رْد 
َ
»إسرائيل«، والعمل الدؤوب ينحو إلى ط

البلاد الأصليّين، منها،  أهل  الفلسطينيّين، 
ف منذ ثلاثة 

ّ
وهي عملية مستمرّة لم تتوق

التي ليست الأخــيــرة،  الحلقة  الــقــرن،  أربـــاع 
ة، 

ّ
نـــشـــهـــدهـــا حـــالـــيّـــا فــــي الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز

ــة الــغــربــيــة. يــجــرى تنفيذ 
ّ
وفـــي الأفـــق الــضــف

رام الله  ـ العربي الجديد

يبدو سؤال التمويل الاستعماري للأنشطة 
الثقافية مُلحّا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، 
بــل عــلــى مستوى  فــي فلسطين فــحــســب،  لا 
ــتــفــاعــل معها، 

ُ
ــم الم

َ
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والــعــال

ل الـــدّول الغربية الإبــادة  ــمــوِّ
ُ
فما معنى أن ت

ــــي عــلــيــهــا بــالــســيــاســات 
ّ
ــــغــــط

ُ
بـــالـــســـلاح وت

الاســتــعــمــاريــة، ثـــم تــهــرع لــغــســل جــرائــمــهــا 
هة؟ كما  وجَّ

ُ
ح الصغيرة والتمويلات الم

َ
بالِمن

أيّـــام،  فعل »معهد غــوتــه« فــي الــقــاهــرة قبل 
 وقــاحــة عــبــر حــســابــه على 

ّ
حــيــث أعــلــن بــكــل

اني/ات 
ّ
فيسبوك، مِنحة بعنوان »ملتقى فن

الغضب  من  بموجة  المنشور  وبل 
ُ
فق ة«، 

ّ
غـــز

تفاعِلين.
ُ
والسخرية من الم

ــواجــهــة مــع هـــذه الوضعيّة 
ُ
ضــمــن ســيــاق الم

الاستقلال  نحو  السعي  وبهدف  مة،  تحكِّ
ُ
الم

عن منظومة التمويل، التأمَت مطلع الشهر 

ان 
ّ
القط المحسن  عبد  »مؤسسة  في  الجاري 

ــلــــه، قــــرابــــة خــمــســين مــن  الـــثـــقـــافـــيـــة« بــــــرام الــ
ــيـــة، بــالإضــافــة  ــلـ ـــمـــات الــثــقــافــيــة والأهـ

ّ
ـــنـــظ

ُ
الم

إلـــى فــاعــلــين ونــاشــطــين مــن المجتمع المــدنــي 
الــفــلــســطــيــنــي، ضــمــن مُــــبــــادرة حــمــلــت اســم 
ها، 

ُ
ــح بيان

ّ
»عــونــة«. والــتــي تــأتــي، كما يــوض

ردّاً على »مواقف العديد من الجهات المانحة، 
التي أظهرت تواطؤاً في حــرب الإبــادة على 
ة، إذ جرّمت هذه الجهات مقاومة 

ّ
قطاع غــز

الاستعمار الصهيونيّ، وساوَت في مواقفها 
بين المستعمِر والمستعمَر، وقطعت التمويل 
 
ً
اتٍ مجحفة خذت إجراء

ّ
أو هدّدت بقطعه، وات

لفرض مواقفها«.
ــبــــادرة  ــلـــن المــــشــــاركــــون فــــي مُــ ــــي حــــين أعـ وفـ
ز 

ّ
ـــعـــز

ُ
»عـــونـــة« رفــضــهــم الــتــمــويــلات الـــتـــي ت

كــان مرهونا منها بشروط  أو ما  التجزئة، 
سياسيّة أو إجرائيّة تتضارب مع النضال 
ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار مــثــل تــجــريــم مــؤســســات 
المقاومة من خلال  بنبذ  والتصريح  زميلة، 
ي 

ّ
تبن منع  أو  »الإرهـــاب«،  بــــ سمّيها 

ُ
ت بنود 

قابل 
ُ
نداءات مقاطعة »إسرائيل«، دعَوا في الم

عبء الرجل الأبيض

في خطوة من أجل 
الاستقلال عن منظومة 

التمويل الأجنبي، شهدت 
»مؤسسة القطّان« 

برام الله، إطلاق مبادرة 
»عونة« التي ضمّت 

منظمات ثقافية وأهلية

ليست محاولات وأد 
التظاهرات الطلاّبية في 

الغرب إلاّ لأنهّا أعادت 
إلى الواجهة  تاريخاً 
استعمارياًّ شنيعاً من 

الإبادة أخذه الرَّجُل الأبيض 
على عاتقه

»نحن نقع في حبّ 
الأماكن كما الأشخاص 

تماماً«، هكذا لخّص 
الصحافي المصري 

علاقته بالبوسنة 
وتغطية الحروب 

والرحلات، في ندوة 
عُقدت بإسطنبول

عونة  ضدّ التطبيع وتمويل المانحين المشروط

أن تطوف ستيّن بلداً وتبقى وجهتك البوسنة

ذرائع لتحطيم نهضة 
الشعوب المُستعمَرة

»افعلوها ولن 
نعُارض« لسان حال الغرب 

مع »إسرائيل« 

شدّدت المبادرة على 
مكافحة التطبيع ورفض 

التمويل المشروط

لا بدّ للصحافة من 
قيمة إنسانية وهذا 

ما يمثلّه إعلاميوّ غزّة 
اليوم

تُعيد الاحتجاجات 
الطلاّبية فكرة العدالة 

إلى المركز على  بالحرب  وذلــك  مختلف،  نحو  على  سيرتها  اليوم  أميركا  تُعيد 
جامعات مرموقة مثل »هارفرد« و»برينستون« و»كولومبيا« )الصورة(، 
منذ  أنه  العالمَ  ذاكرة  إلى  أعاد  ما 
تشهد  لــم  فيتنام،  على  الــحــرب 
أميركا اشتباكات عنيفة بين الشرطة 
والطلاّب. تجلتّ هذه المرةّ بتقييد 
والطرد،  والاعتقال  المظاهرات 
بوقف  طــالــبــت  نــشــاطــات  بسبب 
بشكل  عليها  ــردّ  ــ ال ــم  ت ــرب،  ــح ال
عنوان  تحت  د  ومُتعمَّ منهجي 
»مــكــافــحــة مــعــاداة الــســامــيـّـة« 

لإسكات أيةّ انتقادات لـ»إسرائيل«.

من أياّم فيتنام

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

ندوة

فعاليات

البلجيكي، لم  كــانــت تــحــت الاحـــتـــلال  الــتــي 
يكُن لديها عندما تحرّرت عام 1960 سوى 
ثـــلاثـــين خـــرّيـــجـــا جــامــعــيــا، فـــي بــلــد مـــن 15 

مليون نسمة. 
تعافيها  ل  ــمــوِّ

ُ
ت العجوز  الــقــارّة  كانت  بينما 

 بـــهـــا بـــعـــد الـــحـــرب 
َّ

ــل ــ ــراب الـــــــذي حــ ــ ــخـ ــ مــــن الـ
وعــمّــال  حــين 

ّ
الــفــلا بــســواعــد  الثانية  العالمية 

المناجم الآســيــويّــين والأفــارقــة، الــذيــن عملوا 
على استخراج الذهب والقصدير والمنغنيز 
 أوضــاع 

ِّ
ــاط وغيرها، في ظــل

ّ
والكاكاو والمــط

بائسة للعمّال لا تختلف عن العبودية.
ــة ترتفع   دراسـ

ّ
هــذا الــتــاريــخ الـــذي كــان مــحــل

الــدولــي،  التضامني  بــالــدّعــم  الترحيب  إلــى 
أكان ماليّا أم غير ذلك، و»القائم على احترام 
نا 

ّ
ــــراره، وحق قـ واســتــقــلالــيــة  كــرامــة شعبنا 

ــراءة  ــقـ بــوصــفــنــا فـــاعـــلـــين فــــي مــجــتــمــعــنــا بـ
واقــعــنــا مُــقــتــرنــا بــخــطــاب واســتــراتــيــجــيــات 

وأدوات عمل تنطلق منه«.
تــبــقــى الــنــقــطــة المـــركـــزيـــة فـــي بـــيـــان مُـــبـــادرة 
»عونة« هي تشديدُها على مسألة »مكافحة 
التمويل  ي 

ّ
تلق التطبيع، ورفض   أشكال 

ّ
كل

المــــشــــروط ســـيـــاســـيّـــا«، فــالــتــطــبــيــع بــوصــفــه 
تــدور حوله  ما  ومُمارسة هو  أيديولوجيا 
رها 

ّ
وف

ُ
ية التي ت

ّ
ح والإقامات الفن

َ
غالبية الِمن

م العربي. 
َ
المراكز الثقافية الأجنبية في العال

ـــلـــفـــة في 
َ
ـــؤت

ُ
ــمــات الم

ّ
ــصّ بـــيـــان المــنــظ كـــذلـــك نــ

ــي أيّ دعــــم من 
ّ
»عــــونــــة« عـــلـــى: »رفـــــض تــلــق

حــكــومــات ومـــؤســـســـات أجــنــبــيــة أو عــربــيــة 
م نضال  جرِّ

ُ
دين وت

ُ
أعلنت مواقف سياسية ت

شعبنا، خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
2023«. كــمــا دعـــت »عـــونـــة« إلــــى: »مُــراجــعــة 
الخاصة  التمويل  لسياسات  نقدية جريئة 
بــــالمــــؤســــســــات، واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات عــمــلــهــا، 
الانفكاك  رؤيــة  مع  ينسجم  بما  وتطويرها 

عن منظومة التمويل الاستعماريّ«.
ــبــادرة بــالإشــارة إلــى ضــرورة 

ُ
ــم بــيــان الم

َ
وخــت

شتركة 
ُ
»توفير الدعم القانوني، والحملات الم

لمــواجــهــة الـــشـــروط الــتــمــويــلــيــة، عــبــر الــعــمــل 
لــتــهــم، ورفــــض أيّـــة  لمــراقــبــة المــانــحــين ومــســاء
والتدقيق،  الفحص  بهدف  رقابية  إجـــراءات 
التي  أكتوبر،   7 بعد  ستحدثة 

ُ
الم تلك  خاصة 

تحمل طابعا أمنيّا وسياسيّا«.

فــي سلسلة  بإلغائه،  تطالب  أصـــواتٌ  الــيــوم 
ــيــــات الــصــحــف  ــتــــاحــ ــتــ ــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات وافــ ــ مـ
لت من أهمّيته، وانتقدت مقرّرات 

ّ
ل

ُ
الغربية، ق

دراســات  على  تــركّــز  التي  الجامعي  التعليم 
ــهــا كــانــت وراء 

ّ
تصفية آثـــار الاســتــعــمــار، بــأن

ـــلاب، طــــوال الأشــهــر المــاضــيــة، 
ّ
انــتــفــاضــة الـــط

وحــمــلــت الــجــامــعــات مــســؤولــيــة الــتــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات الــتــي أدانـــت إرســـال السلاح 
إلى »إسرائيل« وطالبت بوقف إطلاق النار. 

انتقاد تدريس تصفية آثار الاستعمار كان 
لإنكار علاقتها بوجود الكيان الإسرائيلي، 
بالقوّة،  التظاهرات  ولم تكن محاولات وأد 
ــــى الـــواجـــهـــة الـــتـــاريـــخ  ــــهــــا أعـــــــادت إلـ

ّ
 لأن

ّ
إلا

والاستغلال،  للإبادة  الشنيع  الاستعماري 
وفـــضـــح الـــعـــبء الـــشـــريـــر الـــــذي أخـــــذه على 
ر واستعبد  ل ودمَّ

َ
عاتقه الرجل الأبيض؛ قت

ب، والــيــوم أخــذ على عاتقه بأسلحته  وخـــرَّ
ل الشعب الفلسطيني. 

ْ
ت

َ
وذخائره ق

ــز،  ــركـ ــى المـ ــ ــرة الـــعـــدالـــة إلـ ــكـ ب فـ
ّ

يُـــعـــيـــد الــــطــــلا
بجهود  الفلسطينية،  القضيّة  عن  وغيابها 
الغرب. ما يُؤكّد النظر في تقييم العبء الذي 
أخــــذه الــرجــل الأبــيــض عــلــى عــاتــقــه، لــم يكُن 
ق  الــغــربــيــة والــتــفــوُّ تــاريــخ العنجهية  ســـوى 
الــكــريــه والــنــهــب الـــذي اســتــمــرّ قــرونــا، كانت 

ما على آسيا وأفريقيا.  يَّ
َ

لما وظلاما خ
ُ
ظ

)روائي من سورية(  

تصويب

ضمن شروط الخدمة الاستعمارية

الحكاية كما يرويها أسعد طه

مكتبة  في  الآداب«  »دار  تُنظّم  المقبل،  السبت  صباح  من  عشرة  الحادية  عند 
»أكاديمية دار الثقافة« ببيروت، حواراً مع الشاعر محمد ناصر الدين حول رواية 
الحوار  تُدير  )الصورة(.  خندقجي  باسم  الفلسطيني  للأسير  السماء  بلون  قناع 

تغريد عبد العال، ويتناول قدرة أدب الأسرى على تمثيل السردية الفلسطينيةّ.

ندوة  عنوان  العربية،  البلدان  في  وتثمينه  الثقافي  التراث  إدارة  في  تجارب 
والنصف  التاسعة  عند  العاصمة  بتونس  الأثري  أوذنة  موقع  يحتضنها  علمية 
من صباح اليوم، وفيها يناقش مختصّون من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
ومصر وسورية والأردن النظم القانونية والمؤسّساتية المتعلقة بالتراث الثقافي 

في بلدانهم.

بين 20 و23 من الشهر الجاري، تعقد مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
النكبة  من  عاماً   75 بعنوان  السنوي  مؤتمرها  وافتراضياًّ،  ونيويورك  وبيرزيت 
المُستمرّة: الإنتاجات المعرفية، بمشاركة عدد من الأكاديمييّن والمؤرخّين من 
والعِلمي عن  المعرفي  الإنتاج  إلى مراجعة  المؤتمر  والعالمَ. يهدف  فلسطين 

النكبة، والذي نشُر بلغات عدّة، وتناولها من جوانب مختلفة. 

المدينة  في  تُنظّمها  التي  التضامنية  الوقفة  عنوان  أسلحة  تُريد  لا  إشبيلية 
اليوم  ظُهر  بعد  من  والنصف  الواحدة  عند  السلام،  مجموعة  منصّة  الإسبانية 
الحكومة  ويطُالب  غزةّ،  في  الإبــادة  يدُين  بيان  قراءة  الوقفة  تتضمّن  الثلاثاء. 

الإسبانية بوقف العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال ووقف صفقات التسليح.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــايـــة« عـــنـــوان  ــكـ »الــــحــــبّ والــــحــــرب والـــحـ
مها »مــنــتــدى حــرمــون 

َّ
الــنــدوة الــتــي نظ

السبت  فــي إسطنبول مــســاء  الــثــقــافــي« 
ــــت فـــيـــهـــا  ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــث اسـ ــيـ ــ المــــــــاضــــــــي، حـ
ــاء  ــمـ ــة ومـــــديـــــرة المــــنــــتــــدى أسـ ــيــ ــلامــ الإعــ
ــيَّ وصـــانـــع  ــافـ ــحـ ــــدي، الـــصـ ــنـ ــ صــــائــــب أفـ
الأفـــــلام الــوثــائــقــيــة المـــصـــري أســعــد طه 
تــحــدّث مــازجــا مجموعة  الـــذي   ،)1956(
التي  الإنسانية  القِصَص والحكايا  من 
استوقفته خلال مسيرة أكثر من أربعة 
الــحــروب  العمل على تغطية  فــي  عــقــود 
واستكشاف عادات وطبائع الشعوب.  

بـــدأ طـــه حــديــثــه بــاســتــذكــار لــقــائــه عــام 
ــات  ــ ــحَّ ــنــ والــ ــسّ  ــ ــقــ ــ ــ وال بـــالـــشـــاعـــر   2007
النيكاراغوي الراحل إرنيستو كاردينال 
 ثوريّة 

ً
)1925 - 2020(، الذي عاش حياة

التي  السندينية  الــجــبــهــة  إلـــى  وانـــضـــمّ 
قــادت الثورة في البلاد عــام 1979. لكن 
أمــام كل هذا التاريخ الــذي يستند إليه 
ــر طه، كما أوضــح في الندوة، 

َ
الرجل، آث

الــتــي  ـــه الأول  ــبِّ حُـ قـــصّـــة  أن يــســألــه عـــن 
ين عاما من تاريخ اللقاء 

ّ
وقعت قبل ست

القصائد، دونــا عن غيرها  فيها  وكتب 
خــــرى الــتــي كـــان شــاهــداً 

ُ
مــن الــوقــائــع الأ

 إجــابــة كاردينال 
ّ
ـــ«أن بـ عليها، وفــوجــئ 

 الحدث 
ّ
جاءت حاضرة على الفور، وكأن

الذي يستحضره قد وقع قريبا ولم تمرّ 
نون«.  عليه السُّ

ــانٍ طــرحَــهُ طــه فــي حــديــثــه حــول   ثـ
ٌ

مــثــال
 ثلاثين 

ّ
جدليّة الحبّ والحرب؛ مفادُه أن

 عبر حافلة إلى 
َّ
هن

ُ
امرأة بوسنيّة تمّ نقل

الصربية  الإبـــادة  إبّــان  مقبرة جماعيّة، 
ف إلـــى رُفـــات  فــي الــتــســعــيــنــيــات، لــلــتــعــرُّ
ــه عــلــى مــدى  ــ ـ

ّ
. وأن

َّ
 وأبــنــائــهــن

َّ
أزواجــــهــــن

 فــي هــذه 
ّ
 مــحــشــوراً مــعــهــن

ّ
ســاعــات ظـــل

 
ّ
، راح يُــراقــبــهــن

َ
الــحــافــلــة، وحـــين وصــلــن

ق 
ّ
ر ولو صغيراً يتعل

َ
 عن أث

َ
بن

ِّ
 يُنق

ّ
وهن

 من تجسد قطعة 
ُ

 »كانت حال
َّ
بأحبابهن

قماش صغيرة أو ما شابه أفضل ممّن 
ــا لــطــه،  ــقـ ــنـــا، وفـ ــدُ شـــيـــئـــا«. مــــن هـ لا تـــجـ
»تنبع قوّة الحكاية في التوثيق للحدث 
بصورة غير مباشرة مهما طال الزمن. 
 هــذه 

ّ
ــل ــلاصــة مــن كـ

ُ
فــي حــين تــبــقــى الــخ

 أحــلــى مـــا فـــي الــحــيــاة هو 
ّ
الـــرحـــلات أن

الحبّ، وأسوأ ما فيها هي الحرب. دون 
التي يخلقها  فارِقة 

ُ
الم الحالة  أن ننسى 

ــى الــــيــــوم، تــــحــــدّث الــصــحــافــي  ــ فــيــهــا إلـ
ــا فــــي مــطــلــع  ــهـ ــيـ ــب إلـ ــ ــه ذهــ ــ المــــصــــري أنــ
الــتــســعــيــنــيــات أي قــبــل أن تــقــع الــحــرب، 
ع بحُبّ هذا البلد »نحن نقع 

َ
وهناك وق

في حبّ الأماكن كما الأشخاص تماما«. 
له في أكثر من 60 بلداً بعدها، 

ُّ
ورغم تنق

 مُرتبطا 
ّ

 مفهوم الحكاية عنده ظل
ّ
 أن

ّ
إلا

الــبــوســنــة. وبــالــعــودة إلى  بالعَيش فــي 

الــراهــن وســـؤال الــحــبّ فــي زمــن وسائل 
ــاب: »خلقت  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أجــ
ــبـــاشـــراً مــع   مـ

ً
ــذه الـــوســـائـــل تــــواصــــلا ــ هـ

الناس، أصبحنا أمــام جوّ جديد بدون 
 هـــذا الــتــطــوّر حــصــل في 

ّ
مــقــدّمــات، لــكــن

ظرف سياسي صعب بالنسبة للشباب 
الــعــربــي، حــيــث يــحــتــاجــون فــيــه بالفعل 

إلى نوع من التواصل الأعمق«. 
أن يقتصر  لــلــمــهــنــيّ  يُــمــكــن  ـــم: »لا 

َ
وخـــت

غالبا  إذ  فــقــط،  الجانب  هــذا  دوره على 
ما يكون هناك دور إنسانيّ لأيّة مهنة. 
ي  الــيــوم مــع صحافيِّ لاحظه 

ُ
وهـــذا مــا ن

ــعــون بــربــاطــة 
ّ
ة، الــذيــن نــراهــم يــتــمــت

ّ
غــــز

 نظيرُها، مع ذلك يبقى القلق 
ّ
جأش عز

المستقبل  في  قائمَين  الحقيقي  والتعب 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة  ــ ــات مـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ومــــــن اضـ
إليه  تعرّضوا  عمّا  تنجم  التي  حقة 

ّ
اللا

من هول الإبادة«.

الحبّ والحرب، بمعنى أن حاجة الناس 
إلى الأول تزداد في أشدّ ظروف الثانية 

قسوة«.
« )برنامج من 

ّ
ونبّه صاحب »يُحكى أن

ــه يجب علينا 
ّ
أن إلى  »الجزيرة«(  إنتاج 

 الــــعُــــدوان الإبـــــادي على 
ّ

ــل الـــيـــوم، فـــي ظـ
يخلق  لأنــه  بالتوثيق،  نهتمّ  »أن  ة، 

ّ
غـــز

مرجعيّة في المستقبل«. لافتا إلى مدى 
والسينما  الأفـــلام  خلقته  الــذي  التأثير 
الــتــي تــنــاولــت المــحــرقــة عــبــر عــقــود. كما 
بـــيّن فــي حــديــثــه إلـــى الــفــرق بــين الخبر 
ــة،  ــيــ ــانــ ــافــــي والــــحــــكــــايــــة الإنــــســ الــــصــــحــ
 

ّ
 الــنــاس هُــم الــنــاس بغض

ّ
فصحيح »أن

ه لا 
ّ
النظر عن المكان الموجودين فيه، لكن

يُمكن للأخبار أن تصل من غير حكاية، 
ــــن الـــطـــابـــع  ــد بـــكـــثـــيـــر مـ ــعــ فــــالأخــــيــــرة أبــ

اليوميّ للخبر«.
واســتــقــراره  البوسنة  إلــى  رحلته  وعــن 

باسم النبريص

إن طالت الحربُ، يتقدّم البشرُ في 
السنّ بسرعة كبيرة.

أرى صوراً لبناتي وحفيداتي ولا 
صدّق.

ُ
أ

أرى أعــــزّاء كــبــروا عــشــريــن سنة 
ي يوم.

َ
 من مئت

ّ
في أقل

 شيء مضى. 
ّ

عطِب. كل
ُ
من نجا، أ

وما كان، لن يعود للأبد.
مكر التاريخ الخبيث يُعاد تدويره، 

على مرأىً ومسمع.
ولى تتكرّر 

ُ
حتى وباءات النكبة الأ

بحذافيرها: شيوع القمل، ومرض 
ــوء  ــيــــرقــــان )الاصـــــــفـــــــرار(، وســ ــ ال
فجأة  تقع  يجعلك  الـــذي  التغذية، 

وأنت صالب.
ا نعاني منه في خمسينيات 

ّ
ما كن

)وما  المنصرم  القرن  ينيات 
ّ
وست

إلى  نا 
َ

آثـــارُه تصحب بعض تــزال 
اليوم(، هو هو نفسه، ولكن المكان 
ــا أيــامــهــا في 

ّ
ــدّلا: كــن ــبـ والـــزمـــان تـ

مــخــيّــمــات الــصــفــيــح، بــا مـــاء ولا 
الخبز  كهرباء، نحيا على كسرة 
وبعض الإدام من »الأونروا«، وهُم 
اليوم في خيام من نيلون وقماش 
مهمل، يعيشون على الحدّ الأدنى 

بالكاد.
ــدران،  كــانــت لــنــا بــيــوت بــأربــعــة جـ
وهُم اليوم با بيوت ليعودوا إليها.
ــنــــوات قــــادمــــة، لا يــعــرف  ــة ســ ــمّـ ثـ
تنتظرهم في  عــددهــا،  الله  ســوى 

رّ أو قيظ.
َ
خيام لا تقي من ق

ــعــدّ 700 ألف 
َ
خــان يــونــس الــتــي ت

نسمة، لم يبق من منازلها سوى 
العُشر، حتى كتابة المقال.

طالت المحنة يا رب، وليس من مدد.
ولا  مــــرفــــوعــــة  أذرع  لا  ــريــــد  نــ لا 

قبضات في الهواء.
ــوار ســاحــا  ــجــ ــ ال نـــريـــد مـــن دول 

ومقاتلين.
أن  وينبغي  ـــى، 

ّ
ول التعاطف  زمــن 

ه زمن التكاتف.
ّ
 محل

ّ
يحل

)شاعر فلسطيني   
مُقيم في بلجيكا(

إن طالت الحرب
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